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316457 ‐ هل الفار لا تراودهم الوساوس أثناء عباداتهم الفرية؟

السؤال

أنا أعان من الوساوس ف صلات والوضوء، وقد شاهدت لشيوخ يقولون : إن الوساوس لا تأت إلا لشخص عنده إيمان كبير،

وملتزم، وقد علمت أن هناك مسيحيون عندهم وساوس أيضا ف دينهم، فيف ذلك، وأن الوساوس لا تأت إلا لشخص إيمانه

كبير وملتزم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

غاية ما ورد ف هذا الشأن هو أن بعض أهل الفر أخبروا عن أنفسهم أنهم لا يوسوسون ف عباداتهم؛ فبلغ هذا بعض أهل العلم

، ففسره بأن انتفاء الوسوسة عنهم لا يرجع إل صحة معتقدهم؛ وإنما هذا دليل عل ضلالهم وأن الشيطان يعجبه عملهم.

نب ءَلْعل قُلْت :قَال بِيها نع ،دَوِيالْع هدِ البع نب رِيردَّثَنَا جدِ، حمدُ الصبدَّثَنَا عالزهد" (1433) قال: ح" فروى الإمام أحمد ف

لَمتِ الْخَرِبِ ويوا بِالْبرم وصاللُّص تياا رمرِ، االْخَي نم لْمكَ عنَّ ذَلفَا ،رشبا :؟ قَالتَص لقعا دِي لَمحو تلَّيذَا صادٍ: "ازِي

يلْۇوا علَيه ، فَاذَا مروا بِالْبيتِ الَّذِي يروا فيه الْمتَاعَ ، زَاولُوه حتَّ يصيبوا منْه شَيىا".

وأما كون أهل الفر لا تنتابهم مطلقا الخواطر والأفار أثناء عباداتهم الشركية ؛ فليس هناك ما يدل عليه ف أصول الشرع

ار والخواطر أثناء التعبد علمن صرح بذلك من أهل العلم؛ بل المعقول أن ينتابهم ذلك؛ لأن الأف وأدلته ، ولم نقف ، أيضا عل

ضربين:

الضرب الأول: ما يوسوس به الشيطان لصاحب العبادة ف عبادته، ويشوش به عل المتعبد ف عباداته؛ فهذا الأصل فيه أن

صاحب العبادة الصحيحة دون غيره من الضالين؛ لأن الشيطان همه إضلال الناس لا إصلاحهم؛ فلذا يسع يرد عل

للتشويش عل من يريد الخير.

لا َّتاطٌ حرض لَهطَانُ، والشَّي ربدا ةلابِالص ذَا نُودِيا   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

يسمع الاذَانَ، فَاذَا قُض الاذَانُ اقْبل، فَاذَا ثُوِب بِها ادبر، فَاذَا قُض التَّثْوِيب، اقْبل حتَّ يخْطر بين المرء ونَفْسه، يقُول: اذْكر كذَا

وهو ندَتَيجدْ سجسا، فَلْيعبرا وثًا اثَلا َّلص مك مدُكحدْرِ اي ذَا لَمفَا ،َّلص مدْرِي كنْ يا لجالر ظَلي َّتح ،رذْكي ني ا لَمذَا، مكو

جالس  رواه البخاري (1231)، ومسلم (389).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" والوسواس يعرض لل من توجه إل اله تعال بذكر أو غيره، لا بد له من ذلك، فينبغ للعبد أن يثبت ويصبر، ويلازم ما هو

فيه من الذكر والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، ( انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفًا ).

وكلما أراد العبد توجها إل اله تعال بقلبه ، جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد

العبد يسير إل اله تعال أراد قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، فقال:

صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب " انته من "مجموع الفتاوى" (22 / 608).

.لا ينصرفوا عنه؛ كما أخبر بهذا الوح فر فهم أولياء للشيطان، فهو يزين لهم ضلالهم، حتوأما أهل ال

كقول اله تعال:  انَّا جعلْنَا الشَّياطين اولياء للَّذِين  يومنُونَ   الأعراف/27.

وقول اله تعال: تَاله لَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَزين لَهم الشَّيطَانُ اعمالَهم فَهو وليهم الْيوم ولَهم عذَاب اليم   النحل/63 .

 ثُم َالْغ ف مدُّونَهمي مانُهخْواونَ ، ورصبم مذَا هوا فَارطَانِ تَذَكالشَّي نم فطَائ مهسذَا ما ااتَّقَو نَّ الَّذِينا  :ه تعالوقال ال

يقْصرونَ  الأعراف/201 ‐ 202 .

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم، فإنهم إذا وقعوا ف الذنوب، لا يزالون يمدونهم ف الغ، ذنبا بعد ذنب، ولا يقصرون عن

قصرون عن فعل الشر " انتهالقياد لها، وهم لا ي ذلك، فالشياطين لا تُقصر عنهم بالإغواء، لأنها طمعت فيهم، حين رأتهم سلس

من "تفسير السعدي" (ص 313).

الضرب الثان: خواطر وأفار من الإنسان نفسه، نتيجة إعمال فره، أو لعلة فيه؛ فهذه واردة عل الناس جميعا، مؤمنهم ،

وكافرهم.

فالافر قد يعمل عقله أثناء تعبده، فإذا كان صادقا ف البحث عن الحق، لا بد وأن تراوده الشوك فيما هو فيه من عبادات

تعارض العقل السليم، ولذا يدخل ف الإسلام من يدخل منهم من عامتهم ورؤوسهم لما يدركوا فساد ما هم عليه.

والافر تصيبه من العلل الجسدية والنفسية، ما يسبب له الوساوس والشوك، كما هو الحال ف الناس جميعا.

أن يوسوس له ف خاص جدا ، والمراد به : نف فار؛ فإنما هو نفالوسوسة عن ال فالحاصل؛ أنه إذا صح القول بنف

عباداته، بما يفسدها عليه ؛ فعبادات الفار الشركية والبدعية : باطلة من أصلها ، فلا حاجة للشيطان ف أن يصرفهم عنها ،

ولا أن يفسدها عليهم .
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وأما وسوسة التزيين لضلالهم ، فه حاصلة .

ووسوسة الصرف عن الإيمان ، وأعماله : فحاصلة ، لا إشال ف ذلك كله .

واله أعلم.


